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الدوليـة لحقـوق الإنسـان مثل الحق في الصحـة والتعليم والنمو المتوازن 
لشـخصية الإنسـان وغيرها.  وللإشـارة، فقد سـبق للمغرب أن صادق على 
المبـادئ الأمميـة المرتبطـة بحقـوق الإنسـان والتـزم بتفعيلهـا كجـزء مـن 
تكريـس النفََـس الحقوقـي ببلادنـا، وهو الأمـر الذي يعززه دسـتور المملكة 

المغربيـة. 
وعودة إلى سؤالك، لا نريد من الصحافي نقل نتائج المباريات وتفاصيلها 
فقط، بل نطمح أن يسـتحضر أثناء أدائه المهني القيم الحقوقية، لاسـيما 
وفـي  مختلفـة،  تجمـع شـعوبا  رياضيـة  بمحطـات  الأمـر  يتعلـق  عندمـا 
فضـاءات متعـددة تتجسـد وتلتقي فيها ثقافات ونظم سياسـية وقانونية 
الحـرص الإعلامـي عىل تجسـيد  الشـعوب، وهـذا يفـرض  لهـذه  متباينـة 
قيـم التعايـش والاختالف كدعامـة في تغطيـة التظاهـرات الرياضيـة، فمن 
هـذا المنطلـق، توجهنـا إلى الصحافييـن للتركيـز عىل ضـرورة تعزيـز قدرات 
القيـم  وبمنظومـة  الإنسـان  بحقـوق  ملتزمـا  ليكـون  الصحفـي  الجسـم 
الأخلاقيـة بشـكل يعكـس التجسـيد السـليم للمعاييـر الدوليـة في احتـرام 
بتنظيـم  المشـروع  هـذا  أطلقنـا  وقـد  تفاصيلهـا،  بـكل  الكونيـة  الحقـوق 
ورشـتين، في كل مـن الـدار البيضـاء وطنجـة، شـارك فيهمـا حوالـي مائـة 
صحافيـة وصحافـي، فظهـرت أهميـة إنتـاج أداة بيداغوجيـة مسـاعدة عىل 

تعزيـز الممارسـة المهنيـة الصحافيـة بخلفيـة حقوقيـة. 

يـل الدليـل مهمـة في هـذا المشـروع، كيـف سـيتم الاشـتغال على  مرحلـة تنز
هـذه المحطة؟

إن تفعيـل هـذا المشـروع سـيتم بمواصلـة تنظيـم أوراش لفائـدة الفئـات 
تقديـم  بمناسـبة  نظـم  الـذي  اللقـاء  المسـتهدفة، وكمـا لاحظتـم خالل 
الرياضـي: مـن أجـل صحافـة رياضيـة ملتزمـة بحقـوق  دليـل الصحافـي 
الإنسـان، فقـد تبلـور برنامـج إدمـاج هـذا الدليـل في دورات تكوينيـة للطلبة 
العالـي للإعالم والاتصـال خصوصـا في شـعبة  المعهـد  الصحافييـن في 
الرياضـة، وهـي خطـوة نعتـز بهـا، وتعكـس القيمـة المعرفيـة والسـلوكية 
التـي يحملهـا المشـروع، إضافـة إلى برامـج أخـرى سنشـرع في تنزيلهـا عىل 
أرض الواقـع مباشـرة بعـد إصـدار الدليل باللغـات: الأمازيغيـة والإنجليزية 
والفرنسـية، وهـي عمليـة في طـور الإنجـاز وتؤكـد، مـن جهـة، مكانـة اللغـة 
في توسـيع دائـرة المسـتفيدين، ومـن جهـة أخـرى، تظهـر أهميـة مراعـاة 
التعدديـة اللغويـة وضمـان حـق كل الهويـات في المعرفـة بلغتهـا الأصيلـة. 
وبـكل تأكيد، سـتتطلب المرحلة المقبلـة تجديد التواصل مع الصحافيين، 
لأن المبـادرة لا تسـتهدف اللحظـة ولا تربـط بـكأس الأمـم الإفرقيـة، بـل 
أن بلادنـا ستشـهد عـام 2030 تنظيـم كأس  أفـق أوسـع، بحكـم  هنالك 
العالـم الـذي هـو موعـد مـدرج ضمـن مشـروعنا، وعىل أسـاس ذلـك، نأمـل 
في أن نهيـأ جيال مـن الصحافييـن متشـبعا بقيـم حقـوق الإنسـان، يتعامـل 
معهـا كأولويـة في ممارسـاته المهنيـة، وسـنرفق هذا البعد في اسـتراتيجية 
العمـل التـي تعتمـد عىل المرافقة، بالتوجه إلى فئات أخـرى معنية بالإنجاز 
، لاسـيما الفئـات المكلفـة بإنفـاذ القانـون وجمعيـات المشـجعين وغيرهـا. 

ياضية  نتابـع درجـة التنمـر التـي تصاحـب تواجد النسـاء داخل الفضـاءات الر
الأمـر  هـذا  على  الاشـتغال  يمكـن  كيـف  كممارسـات،  أو  كمشـجعات  سـواء 

باسـتحضار البعـد الحقوقـي؟ 
مـا أثرتـم يرتبـط بواقـع ولـه جـذور في الثقافـة التقليديـة، لكـن، مـع ذلـك 
اقتحمـت المـرأة، اليـوم، فضـاءات جديـدة وولجـت مجـالات متعـددة، إذ 

ملتزمـة  ياضيـة  ر صحافـة  أجـل  مـن  ياضـي:  الر الصحفـي  دليـل  إطلاقكـم 
بحقـوق الانسـان يسـتدعي التسـاؤل عـن سـياق هـذه المبـادرة وجدواهـا؟

تبلـورت فكـرة إصـدار دليـل في مجـال حقوق الإنسـان في علاقتـه بالرياضة 
وخصوصـا كـرة القـدم، انسـجاما مـع المنـاخ العـام الـذي تعيشـه بلادنـا 
المتمثـل في تنظيـم عـدد مـن التظاهـرات الرياضيـة الكبـرى، في مقدمتهـا 
احتضـان كــأس الأمـم الإفريقيـة 2025 والاسـتعداد لـكأس العالـم لكـرة 
القـدم 2030، إضافـة إلى عـدد مـن الملتقيـات الرياضيـة الدولية المبرمجة 
مـا بيـن هذيـن الحدثيـن الهاميـن، تهم المرأة والشـباب دون 20 سـنة، وهي 
مواعيـد مدرجـة في جـدول أعمـال تظاهـرات لهـا مكانـة مهمـة في مشـهدنا 
الإعالم  في  العامليـن  الصحفييـن  فئـة  مـن  انطلقنـا  لذلـك  ياضـي،  الر
يؤثـرون في عمـوم  رأي،  فعّـال، فهـم صنـّاع  تأثيـر  لهـا مـن  لمـا  الرياضـي 

لا ينبغـي أن ننسـى أنـه منـذ سـنوات، عندمـا خرجـت نسـاء شـرطيات إلى 
الشـارع، كان مواطنـون يتوقفـون للتفـرج عىل »المشـهد« ويطلبـون أخـذ 
صـور معهـن في محاولـة لمعرفـة هـل هـي حقيقـة أم مجـرد تأثيـث ظرفي. 
وهـذا مـا يفسـر أنـه عندمـا تقتحـم المـرأة فضـاءات جديـدة، سـرعان مـا 
تصطـدم بالعقليـة الذكوريـة التـي مازالـت حاضـرة بقـوة، وهـو مـا يلـزم 

مواجهتهـا.
ويعتبـر الحضـور القـوي للنسـاء جـزء أساسـي مـن تفكيـك التغييـرات التي 
يعرفهـا المجتمـع، باعتبـاره حـق مـن حقوقهـن التـي لا ينازعهـن فيهـا أحـد 
الثقافيـة أو  سـواء بحكـم العقليـات أو الحساسـيات السياسـية منهـا أو 
الإيديولوجيـة.  إنـه واقـع الحـال الذي تابعنـاه بتأكيد البعـد الحقوقي الذي 
لا مجـال فيـه للتمييـز والإقصـاء ولا للتراجع عن المبـادئ الكونية حقوقيا. 
هنـا أيضـا لا ينبغـي تجـاوز معطـى واقعـي لهـذا التجسـيد الحقوقـي مـن 
خالل مـا تكشـف عنـه الفضـاءات الرياضيـة مـن أبعـاد إنسـانية. وبالنسـبة 

فيهـا،  النسـاء  تواجـد  دون  رياضيـة  فضـاءات  بمشـاهدة  نقبـل  لا  لنـا، 
فهـذا حـق مـن الحقـوق الإنسـانية، ومعركـة تسـتوجب تطويـر الذهنيـات 
وعىل الجميـع الانخـراط فيهـا، خصوصـا الإعالم بجميـع مكوناتـه وليـس 

الرياضـي فقـط. 

اسـتضافتكم تفـرض التسـاؤل عـن الوضعيـة الحقوقيـة في المغـرب، أي تقييـم 
لسـلمنا الحقوقي؟ 

المغـرب بخطـوات متقدمـة في  أن يؤكـد سـير  إلا  العـام  للتقييـم  لا يمكـن 
المجـال الحقوقـي، لكـن، هـل يحـق لنـا التسـاؤل إن كانـت هـذه الخطـوات 
سـريعة أم بطيئـة؟ وقـد يختلـف الجـواب مـن جهـة لأخـرى، وبإجـراء مقارنـة 
بسـيطة مـع بعـض الـدول التـي عرفـت تقدمـا في المنظومـة الحقوقيـة قبـل 
أن تتراجـع عنهـا، عـرف المغرب خطوات حقوقية سـريعة لا تكتسـب أهميتها 
الواقعـي، فنحـن بصـدد مشـروع وطنـي حاسـم تتداخـل فيـه  إلا بالتفعيـل 
المغربيـة في مجـال  التزامـات دوليـة مـع ضـرورة اسـتحضار الخصوصيـة 
حقوق الإنسان التي تتميز بالتراكم التدريجي وتحصيل عدد من المكتسبات 
عىل جميـع المسـتويات: تفعيـل اللغـة الأمازيغيـة، تعديـل مدونـة الأسـرة 
والعدالـة الانتقاليـة والنمـوذج التنمـوي وغيرهـا مـن الأوراش الاسـتراتيجية 
التـي تظهـر التوجـه العـام للتجربـة المغربيـة التـي تسـير في تأنـي وفـق إرادة 
سياسـية قويـة وبتوجيهـات ملكيـة سـامية لمواصلـة هـذا الـورش الحقوقي 
الهـام والمفصلـي، وهـذا في حـد ذاته يبين أن هناك مؤشـرات إيجابية تتطلب 
بانخـراط  الحقوقيـة لبلادنـا  المكتسـبات  العمـل عىل تحصيـن  منـا جميعـا 
ومواكبـة الجميـع، والبقـاء يقظيـن ومعبئيـن في وجـه التحديـات القائمـة أو 

المحتملـة لإنجـاح المشـروع الديمقراطـي في بلدنـا.

المواطنيـن سـواء تعلـق الأمـر بمتفرجيـن أو مشـجعين وغيرهـم، وعىل 
بالحقـل  هـذا الأسـاس، سـيحملون رسـالة حقـوق الإنسـان في علاقتهـا 

الرياضـي. 

ياضة؟ ما هي دواعي الربط بين حقوق الإنسان والر
إنـه ربـط طبيعـي مـن منطلـق أن حقـوق الإنسـان جـزء مـن دفتـر تحمالت 
الـدول في تنظيـم مثـل هـذه التظاهـرات الرياضيـة الكبـرى، وهنـاك بـاب 
خـاص يفصـل هـذه العلاقـة حتـى نكـون أمـام مسـار بنـاء مقاربـة دامجـة 
في الرياضـة، رافضـة لـكل مـا مـن شـأنه أن يتعـارض مـع حقـوق الإنسـان 
المسـتويات. كمـا أن  العنصريـة والتمييـز والعنـف عىل كافـة  مـن قبيـل 
الاتفاقيـات  عليهـا في  المنصـوص  الحقـوق  مـن  بعـدد  ترتبـط  الرياضـة 

من أجل مقاربة 
دامجة بين الرياضة 
وحقوق الإنسان 

قال إن الخصوصية المغربية في مجال حقوق 
الإنسان تتميز بالتراكم التدريجي لعدد من 
المكتسبات على جميع المستويات، واعتبر  ربط 
حقوق الإنسان بالرياضة طبيعي كون المبادئ 
الكونية لحقوق الإنسان جزء من دفتر تحملات 
الدول في تنظيم التظاهرات الرياضية، مشددا 
على عدم قبول مشاهدة فضاءات رياضية دون 
تواجد النساء فيها. محمد الحبيب بلكوش، المندوب 
الوزاري المكلف بحقوق الانسان في حوار خاص. 

  نعيمة الحاجي

الحبيب بلكوش  
المندوب الوزاري لحقوق الإنسان
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 لا نقبل بمشاهدة فضاءات 
ياضية دون تواجد النساء فيها،  ر
فهذا حق من الحقوق الإنسانية
”
“


